
 لنــدن – في الوقت الذي يتســـابق فيه 
العالـــم نحـــو زيـــادة توزيـــع اللقاحات 
الفعّالـــة فـــي عـــلاج فايـــروس كورونا، 
ينشـــغل متشـــددون، فـــي بعـــض الدول 
الإسلامية، بإثارة قضية الحلال والحرام 
بســـبب الحديث عن احتـــواء اللقاح في 
أحد مكوناته على مادة الجيلاتين في قفز 
واضح على القاعدة الفقهية ”الضرورات 

تبيح المحظورات“.
وحاولـــت دوائر دينية إســـلامية في 
جنوب شرق آسيا أن تشغل الناس بهذه 
الجزئية دون التفات كبير لحجم الأضرار 
الواقعـــة على النـــاس نتيجة رفض تلقي 
احتوائها  بذريعـــة  الجديـــدة،  اللقاحات 

على مدخلات من لحم الخنزير.
وقياسا على تجارب لقاحات سابقة، 
مـــن المرجح أن ينتقل الجـــدل من جنوب 
شـــرق آســـيا إلى المنطقة العربية عندما 
تتزايد المعلومات حول مكونات اللقاحات 

الجديدة الخاصة بفايروس كورونا.
وأعادت وكالة أسوشيتد برس إثارة 
الجـــدل عن موضـــوع المكونـــات الحلال 
فـــي لقاحـــات كورونـــا ودخـــول رجـــال 
دين مســـلمين فـــي إندونيســـيا على خط 
التوجهات الحكومية لاستيراد اللقاحات 
من الصـــين، وعما إذا كان اللقاح يتوافق 

مع الشريعة الإسلامية أم لا.
وطالـــب عبدالغنـــي هنـــدي، عضـــو 
المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية في 
مصر، دول العالم الإســـلامي بالتحرر من 
هيمنة الفتاوى الدينية بشـــأن ما يرتبط 

بالعلم والطب.
وقال هندي، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
إن هنـــاك قاعـــدة شـــرعية واضحـــة، ألا 
المحظورات“،  تبيـــح  ”الضـــرورات  وهي 
وهذا متفق عليـــه في كل البلدان العربية 
الرضـــوخ  عـــدم  شـــريطة  والإســـلامية، 

لتوجهات المتشددين.
وأشـــار إلـــى أنـــه يفترض فـــي هذا 
العصـــر ألا تكون صحة الإنســـان مدعاة 
للفتـــوى، وأن العالـــم الإســـلامي أصبح 
بحاجة ماســـة إلى علماء عصريين لديهم 
إلمام بـــكل العلـــوم الدينية والإنســـانية 

والطبية.

ويثير استثمار المتشددين في قضية 
الحلال والحرام مخاوف بشـــأن احتمال 
تعطيل اســـتعمال اللقاحـــات على نطاق 

واسع في العالم الإسلامي.
وتم اســـتخدام الجيلاتين المشتق من 
لحـــم الخنزيـــر كعامل اســـتقرار لضمان 
بقاء اللقاحات آمنة وفعالة أثناء التخزين 

والنقل.
وأشار الكاتب والطبيب خالد منتصر 
إلـــى أن مشـــكلة النبـــش فـــي خلفيـــات 
اللقاحـــات الطبية وعلاقتهـــا بالخنازير، 
ليســـت جديدة علـــى العالم الإســـلامي، 
فمـــازال مـــرض شـــلل الأطفـــال وكذلـــك 
مرض الجدري منتشـــرين في باكســـتان 
وأفغانستان ونيجيريا، جراء الخوف من 
ارتباط العلاج بمكونات مشـــتقة من لحم 

الخنزير.
وذكر منتصر، في تصريح لـ“العرب“، 
أن التيـــارات المتطرفـــة هـــي مـــن زرعت 
المخاوف في عقـــول الناس وحولتها إلى 
هـــوس، مشـــيرا إلى أن مســـألة الخنزير 
صنعـــت مشـــكلة فـــي الماضـــي لجـــراح 
القلـــب العالمي الدكتور مجـــدي يعقوب، 
وتم اتهامـــه باســـتخدام صمامات القلب 
المأخـــوذة مـــن الخنزيـــر، وقدمـــت ضده 

بلاغات.
وتســـاءل منتصر ”ألا يعـــرف هؤلاء 
المتشددون أن الأنسولين، مثلا، مستخرج 
في بعض مكوناته من الخنزير الذي يعد 
من أقرب الكائنات إلى الخارطة الوراثية 
للإنســـان، فهل نتخلى عنه ونترك الآلاف 

يموتون؟“.
وقـــال ســـلمان وقـــار، الأمـــين العام 
لجمعيـــة ”الطب الإســـلامي البريطاني“، 
إن عناصـــر مثل كثرة الطلـــب، والتكلفة، 
والعمـــر الافتراضـــي الأقصـــر للقاحات 
التي لا تحتوي علـــى جيلاتين الخنازير، 
ترجح أن يستمر استخدام المكون المشتق 
من لحـــم الخنزير في غالبيـــة اللقاحات 

لسنوات.
وســـعى متحدثـــون باســـم شـــركات 
و“أســـترازينيكا“،  و“موديرنا“  ”فايـــزر“ 
إلـــى تبديد مخاوف المســـلمين، والتأكيد 
علـــى أن منتجـــات لحم الخنزير ليســـت 

جزءا من لقاحات كورونا الخاصة بهم.
لكـــن محدودية العـــرض والصفقات 
الموقعة مســـبقا التي تبلغ قيمتها ملايين 
الدولارات مع شـــركات أخرى توحي بأن 
بعـــض الـــدول التي بهـــا عـــدد كبير من 
المســـلمين، مثـــل إندونيســـيا، ســـتتلقى 
لقاحـــات لم يتم اعتمادهـــا بعد على أنها 

خالية من الجيلاتين.
الشـــركات  بعض  عملت  ولســـنوات، 
علـــى تطويـــر لقاحـــات خاليـــة من لحم 
الخنزيـــر، ومـــن ذلـــك أن شـــركة الأدوية 
السويســـرية ”نوفارتـــس“ أنتجت لقاحا 

خاليـــا مـــن لحـــم الخنزير ضـــد التهاب 
الســـحايا، في حين تعمل شركة ”إي جي 
فارما“ في السعودية وماليزيا حاليا على 

إنتاج لقاح خاص بها.
الأســـتاذ  راشـــد،  هارونـــور  ولفـــت 
المســـاعد فـــي جامعـــة ســـيدني، إلى أن 
الإجماع في الآراء من المناقشات السابقة 
حـــول اســـتخدام جيلاتـــين الخنزير في 
اللقاحـــات، هو أنه مســـموح به بموجب 
الشـــريعة الإســـلامية، حيث قـــد يحدث 

”ضرر أكبر“ إذا لم يتم تناول اللقاح.

وهناك تقييم مشابه للزعماء الدينيين 
فـــي المجتمع اليهودي أيضـــا، حيث قال 
الحاخام ديفيد ســـتاف، رئيـــس منظمة 
”تزوهار الحاخامية“ في إسرائيل، ”وفقًا 
للتعاليم اليهودية، فإن أكل لحم الخنزير 
أو اســـتخدامه محظـــوران فقـــط عندما 
يكـــون ذلك عـــن طريق أكله فـــي صورته 
الطبيعيـــة، وإذا تم حقنـــه في الجســـم، 
وليس أكله عـــن طريق الفم، فليس هناك 
مانع ولا مشـــكلة، خاصة عندما نشـــعر 

بالقلق من المرض“.
ورغـــم الفتـــاوى التـــي تعتمـــد على 
القاعـــدة الفقهيـــة ”الضـــرورات تبيـــح 
المحظـــورات“ لإجازة الأدويـــة التي تضم 
ضمـــن مكوناتهـــا عناصر مـــن الخنزير، 
فقد أصدر مجلس العلماء الإندونيســـي 
منـــذ عامين، وهو هيئة دينية إســـلامية، 
قرارا بأن لقاحات الحصبة حرام بســـبب 
الجيلاتين، وبدأ القادة الدينيون في حث 
الآباء على عدم السماح بتلقيح أطفالهم.

وقالت راشيل هوارد، مديرة مجموعة 
أبحاث سوق الرعاية الصحية، إن حالات 
الإصابـــة بالحصبـــة ارتفعت بعـــد ذلك، 
مـــا جعل إندونيســـيا ثالـــث أعلى معدل 

للحصبة في العالم.
وصدرت فتوى عن هيئة رجال الدين 
المســـلمين نصت على جواز تلقي اللقاح، 
كمـــا أجازت بعـــض الدول رســـميا هذه 
اللقاحـــات، لكن البعض من المســـلمين لا 
يزالون يشـــعرون بعدم الارتيـــاح لقبول 

هذه التطعيمات.
واتخذت الحكومات خطوات لمعالجة 
هذه القضية، ففي ماليزيا تم سن قوانين 
أكثـــر صرامة بحيـــث يجب علـــى الآباء 
تطعيم أطفالهـــم أو مواجهـــة الغرامات 
والســـجن، وفي باكستان، حيث تضاءلت 
الثقة في اللقاح لأسباب دينية وسياسية، 
تم ســـجن بعض الآبـــاء لرفضهم تطعيم 

أطفالهم ضد شلل الأطفال. 

ش على المسلمين
ّ
جدل الحلال والحرام للقاحات كورونا يشو

 طهــران – عرضـــت أوروبـــا والصين 
وروســـيا نفســـها لِلَعب دور العرّاب في 
التقـــارب بـــين إيـــران وإدارة الرئيـــس 
الأميركـــي المنتخـــب جـــو بايـــدن في ما 
تبقـــى من أســـابيع قليلة على اســـتلامه 
الســـلطة، في الوقـــت الذي تســـعى فيه 
الســـلطات الإيرانية إلـــى إظهار تحديها 
لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عبر 
التلويح بلعب ورقة الميليشيات العراقية.

وقـــال وزراء الـــدول الموقعـــة علـــى 
الاثنـــين،  الإيرانـــي،  النـــووي  الاتفـــاق 
”إنهـــم يريدون الرد بشـــكل إيجابي“ على 
احتمـــال عـــودة الولايـــات المتحـــدة إلى 
طاولة المفاوضات، فيما حث الأوروبيون 
إيران على عـــدم القيام بما يلحق الضرر 

بمستقبل الاتفاق.
أوروبـــا  خارجيـــة  وزراء  واجتمـــع 
والصين وروســـيا وإيران، فـــي لقاء عبر 

الإنترنـــت، لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار 
تســـلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، 
بينما تتخذ إيران إجـــراءات تبعدها عن 

التزاماتها في إطار الاتفاق.
وتريـــد هذه الـــدول، المســـتفيدة من 
إعادة فتح الســـوق الإيرانية، اســـتثمار 
انشغال العالم بتطورات فايروس كورونا 
وفرص الحصول علـــى اللقاحات، فضلا 
عن انشـــغال داخلي في الولايات المتحدة 
بنقل الســـلطة، من أجل تطبيع العلاقات 
الأميركيـــة مع طهـــران وتعبيـــد الطريق 
أمام إدارة بايدن لتنفيذ تعهداتها بإحياء 

مفاوضات الاتفاق النووي.
واتفـــق الـــوزراء وفق بيان مشـــترك 
”علـــى مواصلـــة الحـــوار (…)“ وتطرقوا 
إلى ”احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى 
الاتفاق)“، مؤكدين أنهم ”مستعدون للرد 

بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك“.

ويشـــهد الملف الإيراني توترا جديدا 
منذ اغتيـــال الفيزيائي النووي الإيراني 
محســـن فخـــري زادة نهايـــة نوفمبـــر 
الماضـــي. ففـــي أعقـــاب هـــذا الهجـــوم 
المنســـوب إلى إســـرائيل، توعـــد التيار 
المتشـــدد في طهـــران بالرد، مـــا زاد من 
إضعاف الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 

.2015
وبرلـــين  ولنـــدن  باريـــس  وأعربـــت 
عـــن ”قلقهـــا العميـــق“ إزاء تركيب ثلاث 
مجموعـــات جديـــدة مـــن أجهـــزة الطرد 
المركزي المتطـــورة لتخصيب اليورانيوم 

في منشأة نطنز وسط إيران.
وزيـــر  راب،  دومينيـــك  وكتـــب 
تويتـــر  علـــى  البريطانـــي،  الخارجيـــة 
الاثنـــين ”لقـــد أوضحت أن إيـــران يجب 
ألا تنفـــذ التمديدات المعلنة مؤخرا ضمن 

برنامجها النووي“.

وأضـــاف ”إن مثـــل هـــذه الخطـــوة 
ســـتعرض للخطر احتمالات التقدم التي 

نأمل أن نراها في عام 2021“.
ودعا وزير الخارجيــــة الألماني هايكو 
ماس إلى عــــدم ”تفويت الفرصة الأخيرة“ 
المتمثلــــة في تنصيــــب رئيــــس جديد في 
واشــــنطن من خــــلال القيــــام ”بمناورات 

تكتيكية“.
وتحــــاول إيــــران إظهار تشــــددها في 
الأيــــام الأخيــــرة مــــن حكــــم ترامــــب بُغْيَة 
تحســــين شــــروط التفــــاوض مــــع الإدارة 
القادمة، ومنع توسيع 

شروط الاتفاق إلى عناصر تفصيلية تتعلق 
بأنشــــطتها الإقليميــــة، وخاصــــة ما تعلق 
بتطوير الصواريخ الباليستية، والهجمات 
التي تستهدف منشــــآت النفط أو الناقلات 
الحاملة له في مضيق هرمز وبحر العرب.

حســــن  الإيرانــــي،  الرئيــــس  وقــــال 
روحاني، الأســــبوع الماضي ”لا يساورني 
الشــــك فــــي أن صمــــود الشــــعب الإيراني 
خلال الأعوام الثلاثة هذه ســــيرغم الإدارة 
الأميركيــــة المقبلــــة علــــى الرضــــوخ أمام 
الشــــعب والعودة إلى التزاماتها، وسيتم 

كسر العقوبات“.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه مــــن المتوقع 
الإيرانيــــون  المســــؤولون  يضاعــــف  أن 
الولايــــات  ضــــد  الناريــــة  التصريحــــات 
المتحــــدة، أو تلــــك التي تقــــدم طهران في 
صورة ”المنتصر“ برحيل ترامب، وذلك من 
أجل دفع إدارة بايــــدن إلى تقديم تنازلات 

قبل بداية المفاوضات، وتخص بالأســــاس 
رفع عدد من العقوبات بما يســــمح لإيران 
بإعادة تصدير النفــــط، وهو المطلب الذي 

يلقى الدعم من أوروبا والصين وروسيا.
كمــــا لوحــــت طهــــران بلعــــب ورقــــة 
الميليشــــيات الشــــيعية فــــي العــــراق عبر 
إطــــلاق صواريــــخ أو اســــتهداف مواقع 
أميركية كنوع من المناورة للظهور بمظهر 
القوي وتحســــين صــــورة الســــلطات في 
الداخل بعد الفشــــل في مواجهة الضغوط 
القويــــة من قِبَــــل إدارة ترامــــب والاكتفاء 

بالتهديدات.
وحــــذرت طهــــران الاثنين على لســــان 
ســــعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية، واشــــنطن من ”إثارة توتر“ في 
الفترة المقبلــــة، بعد اتهامهــــا مجموعات 
مسلحة ”مدعومة من إيران“ بالضلوع في 

قصف قرب سفارتها في بغداد.

أوروبا والصين وروسيا تشتري الوقت لصالح إيران انتظارا لبايدن

على إيران عدم تفويت 

فرصة تنصيب رئيس 

جديد في واشنطن

هايكو ماس

لقاحات كثيرة تحتوي جيلاتين الخنازير والمتشددون يهملون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
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 لنــدن  – تحركــــت الكثير مــــن الدول، 
وبســــرعة كبيرة، لإعــــلان الإغلاق وقطع 
الصلة بالعالــــم الخارجــــي، للتوقي من 
فايــــروس كورونا في نســــخته الجديدة، 
وذلــــك على عكس التعاطي الســــابق مع 
الفايــــروس في نســــخته الأولــــى، حيث 
غلّبــــت الــــدول المصالــــح الاقتصادية ما 
سمح بانتشار ســــريع للفايروس وجعل 
عْــــب التحكــــم فيه قبــــل ظهور  مــــن الصَّ

اللقاحات.
لقــــاح  النــــاس  يتلقــــى  أن  وقبــــل 
الفايروس القديم ويســــتردوا أنفاسهم، 
بــــدأت موجة جديدة أشــــد خطرا في ظل 
غمــــوض منشــــئها ومكوناتهــــا وقــــدرة 
اللقاحــــات علــــى مواجهتها، مــــا أدخل 
العالم فــــي الهلع رغم محــــاولات خبراء 
فــــي الفايروســــات طمأنتــــه وامتصاص 

المخاوف.
أنحــــاء  جميــــع  فــــي  دول  وعلّقــــت 
العالــــم الرحــــلات الجوية والســــفر من 
وإلى بريطانيا بعد إعلان لندن انتشــــار 
ســــلالة جديدة من الفايــــروس ”خارجة 
عن السيطرة“. كما شملت القيود بلدانا 
أخرى مثل جنــــوب أفريقيا وأســــتراليا 

والدنمارك.
وبعد أيام قليلة من هذا الإعلان باتت 
بريطانيا معزولة عن العالم؛ حيث قررت 
إيطاليــــا، التــــي تم فيها رصــــد مصابين 

بالســــلالة الجديدة من الفايروس عادوا 
مؤخّرا مــــن بريطانيــــا، تعليق الرحلات 

الجوية القادمة من المملكة المتحدة.
ومنعــــت دخــــول الأشــــخاص الذين 
أقامــــوا هناك فــــي الأيام الأربعة عشــــر 
الماضيــــة، كما فرضت الفحص الإجباري 
على أي شخص عاد مؤخرا من بريطانيا.

وعلقت فرنســــا جميــــع الرحلات من 
بريطانيا بما في ذلك الرحلات ”المتعلقة 
بنقــــل البضائــــع عن طريــــق البر والجو 
والأمر  الحديديــــة“.  والســــكك  والبحــــر 
نفسه بالنســــبة إلى ألمانيا التي حظرت 
دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق 

البحر أو السكك الحديدية أو البر.
وإضافــــة إلــــى الــــدول الأوروبيــــة، 
امتــــدت خطــــوات الإغلاق لتشــــمل دول 
الشــــرق الأوســــط بــــدءا بــــدول الخليج، 
مرورا بإسرائيل والأردن وإيران وتركيا، 

وصولا إلى شمال أفريقيا.
إلــــى  الصحــــة  منظمــــات  وســــعت 
طمأنــــة العالــــم بــــأن النســــخة الجديدة 
مــــن الفايروس يمكــــن التحكم فيها، وأن 
اللقاحات الجديدة قــــادرة على التصدي 

لها على عكس ما يروج من مخاوف.
وقالت الوكالــــة الأوروبية للدواء إنه 
ليــــس هناك أدلة علــــى أن اللقاح الحالي 
لــــن ينجــــح ضد الســــلالة الجديــــدة من 

الفايروس.

وأضافت أنه ليــــس هناك ”أي دليل“ 
حتى الآن يتيــــح القول إن لقاح فايزر لن 
يكون فعّالا في مكافحة السلالة الجديدة.
وأعلــــن بريت جيرور، مســــاعد وزير 
الصحــــة الأميركي، أن ”ســــلالة كورونا 
الجديدة، ليســــت أخطر مــــن الفايروس 
العــــادي“، ولئــــن اعترف بأنها ”أســــرع 
انتقالا“، فإنه قــــال إن ”اللقاح والكمامة 

والتباعد أفضل سبل المواجهة“.

وقللت إيما هودكروفت، المتخصصة 
فــــي تتبــــع الطفــــرات الفايروســــية، من 
المخــــاوف الكبيــــرة، وقالت إنــــه لم يفت 
الأوان بعــــد لاحتــــواء انتشــــار النــــوع 

الجديد من الفايروس.
وقالت في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنســــية ”لــــن نتمكن مطلقًــــا من منع 
فايــــروس مــــن التحــــور، ولكــــن يمكننا 
تحســــين فرصنــــا فــــي الحــــد مــــن عدد 
الحالات“، وذلك بفضل احترام إجراءات 
الاحتــــواء مثل وضع الكمامــــة والتباعد 

الاجتماعي.

العالم يسارع إلى الإغلاق 

خوفا من الفايروس الجديد

لم يفت الوقت لاحتواء 

النسخة الجديدة من 

فايروس كورونا

إيما هودكروفت
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